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كجدس 


يعتبر الاعتقاد الإسماعيلي من أكثر الاعتقادات تعقيدا وتشابكاء ثمة أسباب كثيرة تقف وراء هذا التعقيد والتشابك» تتورع هذه 


2006| 67 

الأسباب ما بين عدة تأثيرات ساعدها التاريخ والجغرافيا والتبادل الثقافي؛ كان من بينها التأثيرات الفلسفية المختلفة كالفلسفة اليونانية في 
نسختها الأخيرة الأفلاطونية المحدثةء وفلسفات أخرى كالمسيحية والهندية» ولن يستطيع الباحث في الاعتقاد الإسماعيلي فهم هذا الاعتقاد 
بتشابكه وتعقيده دون الرجوع إلى هذه الفلسفات وإرجا عكل شيء رأي إلى منبعه ورصد شكل تطوره. 

يتناول البحث صورة الجنة والنار في الاعتقاد الإسماعيلي» وصورة الجنة والنار هو جزء من صورة كلية لهذا الاعتقادء لابد 
من فهمها هي الأخرىء فكما هو الحال بالنسبة للفلسفات والتأثيرات» الاعتقاد الإسماعيلي في الآخرة وما سيحدث فيها هو جء متمم من 
جسم الاعتقاد ككل» فعلى سبيل المثال توجد عدة أمس نظرية كالإيمان بالباطن والظاهر ومجيء القائم هذه الأسس دون فهمها فلن 
يستطاع فهم ما سيحدث في الآخرة وفق الإسماعيلية» فالإيمان بالباطن والظاهر هو ركن من أركان الإيمان» وهو إحدى الضمانات التي 
تطلبها الإسماعيلية من المستجيبين -المريدين- حتى يسلم لهم التسليم لبقية أبحاث الاعتقادء كذلك الأمر في مسائل الآخرة» فمفهوم الآخرة 
ليس كما هو شائع لدى كثير من المسلمينء فالأخرة مرهونة يقيام القائم الذي هو صاحب الدور السابع الذي يقيامه سينتهي الزمنء وهو 
الذي سبقوم بكل الوظائف يوم القيامة من محاسبة الناس من آمنوا ومن كفروا. 

اختبر البحث صورة الجنة والنار وفقا للاعتقاد الإسماعيلي من خلال ثلاث شخصيات رئيسة» من أشهر الدعاة الإسماعيلية» 
هم عبدان القرمطي وأبو يعقوب السجستاني وحميد الدين الكرماني» وحرص أن يستمدٌ منهم مباشرة الآراء والتصتورات حول الحياة الأخرةء 
لكن بدأنا البحث بنقطتين تمهيديتين للبحث نفسهء النقطة الأولى هي إطلالة عامة على الاعتقاد الإسماعيليء والأخرى هي نبذة مختصرة 
عن الدعاة الإسماعيلية» ثم بعد ذلك اعتمدنا ترتيب الدعاة الإسماعيلية السابق» ووضعنا لكل داع بحا مستقلاء عبدان القرمطي وكيف كان 
يرى الجنة والنار من خلال ما وصل إلينا من آثاره وان كانت شحيحة» ثم أتبعنا ذلك بأراء أبي يعقوب السجستاني وحميد الدين الكرماني» 
وبهذه الطريقة أصبحنا قد تفادينا اختلاط الآراء وعدم الدقة في نسبة كل رأي إلى صاحبه. 

قد ة فلئدد ب :الاعتقاد الإسماعيلي,الآخرة,القائم,العالم الروحاني,العالم الجسماني 


مدخل 


تعتبر الإسماعيلية من الفرق التي ساهمت في تكونها الكثير من العناصر الخارجية والداخلية» والعربية وغير 
العربية» سواء أكانت تلك العناصر تتمثل في ديانات أو مذاهب أو أفكار أو فلسفات» ما جعل البعض يقول بأن 
الإسماعيلية مذهب خليط من أديان ومذاهب كثيرة وذكر خليطًا من العناصر الهندية والفلسفية والديانة المسيحية 


والإسلام 1» لقد أفرد 57764 ©0] |3016(ابحنًا في الحديث عن جهنم عند الإسماعيلية وعنونه 005أؤ5أ/ا أ'ألاك- اا 5008ا 


محمد كامل حسينء طائفة الإسماعيلية» تاريخهاء نظمهاء عقائدها» (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 1959): 149. 


7 ]| صورة الجنة والذار ذي الاعتقاد الإسماعيدي 
اهنا آه 2كما تحدث (81/01 الل فى آخر جزء من كتابه عن اعتقاد الإسماعيلية للجنة والنار.3 


سنفرد إذن كل داع إسماعيلي برأيه في نقطة مستقلة» إضافة إلى هذا فإنه أثناء بحثنا ونقلنا لتصوّر الدعاة 
الإسماعيليين للجنة والنار» لابد أن نضع في الاعتبار أن هذا التصور هو جز لا يتجرً من اعتقادهم الكلّيء هذا الاعتقاد 
الذي لابد من فهمه أولاء ثم بعد ذلك فهم تصوّرهم للجنة والنارء لاسيما وأن تصوّرهم للجنة والنار في أغلبه يختلف اختلاقًا 
جذريا عن التصوّر الشائع لدى المسلمين باختلاف فرقهم كالأشاعرة والماتريدية والسلف أو الشيعة الإمامية وغيرهم» وتحقيقًا 


لهذا المطلب فإننا سنقدّم في نقطة بحثية معنونة بنظرة عامة إلى الاعتقاد الإسماعيلي. 4 


من الجدير بالذكر هنا أن دراسة الإسماعيلية بشكل خاص والحركات الباطنية واتجاهاتها الفكرية بشكل عام 
يعتبر أحد النقاط الأساسية التي ينبغي التوققف عندها وفهمها جيدًا؛ ذلك لأن ما أتت به تلك الحركات كان له أثرٌ كبيرٌ في 
حركات إسلامية أخرى» وكانت إحدى الأفكار التي تروج لها الإسماعيلية هي التأويل الباطني وسوف يأتي ذكر هذا في 
البحث أسفله؛ وفكرة التأويل الباطني لم يقتصر تحركها في المحيط الباطني الإسماعيلي» بل قفزت إلى عدة أطر فكرية 
أخرى» فإضافة إلى الفكر الشيعي جاء دور التصوفء فتأثر التصوف بشكلٍ ما من الأفكار الباطنية» حتى اتّهم فريق من 


المتصوفة بأنهم باطنية أو قرامطة إسماعيلية.5 
0.1 نظرة عامة إلى الاعتقاد الإسماعيلي 


قامت فرق الشيعة على كثرتها واختلافاتها على فكرة مركزية تتمثل في المهدوية والإمامية» وتكاثرت 
فرق الشيعة بسبب اختلافهم على الإمام؛ حيث إن الاعتقاد السائد عندهم أن الإمام يكون بالنص من الإمام الذي قبله6» 


يأتي مع هذا فكرة المهدي الذي سيأتي في آخر الزمان» والذي يسمّى عند الإسماعيلية ب"القائم'”» ودون الخوض في 


قاع لاع[ رعع تتهآ حتهتاكتتحل) .0ع ,17001110115 151411112 111 1أ112 102011118 ,لأاءع11 [0 171510115 111-5[111 151114 رأعحم5 ع0آ اعتصون[ 2 
,2016 ,التدظ 
.2850-4 ,2018 بتتهلسجوولا تدمع ل هلظ متتهححد]/! :لدتطسهاكل ب/11ذاأمارردا ع170داء11:1ه1021/!-05011 1101 تاعتتث تام 35 
بتاكنا قم “تعلحسنتلزظ 5053721 لدع ذونء كنمتنة اتاطصهةو1 ,515121111 ج111011 151114111 1111 0111111161 ركتامتصطدكةا 7تحصدخ] 4 
71111 ل تامتصمطد/ة تدخا :36 .5 ,2019 ,زجع ه1001 قتممتخخصصة موهلا تله حستلتطهسخ تع لستلة8 حمماكا اعم 
.2020 بتتكعصتييه لا خده<1 بلناحلصهاك[ رتتراع كاد عتنمهط 11نه1ددرد[ انماكهعك تاداع »1 نمااتستملتم هلا :81 عاتزمامع1 ء17 51ر51 111106ناعارة 12 
,132 ,85-91 ,38 ,2017 اتاطصة15 تق لطتؤة لا فاط ررعاء دادر 1ك 50111141 10111511104141 12101111 4781 1511-1 بحتقحاى مكهأكت3/1 5 
-0© 06141640111 ,حتهحطتكلطظ حكه]5ن]/! :539-540,619-620 ,534-535 ,527 ,511-513 ,509 ,506 ,478 ,282-283 ,248-249 ,138 
-99 ,89-92 ,79 ,74 .54 ,2017 [ناطصهو[ رأ تإتتوع1[[ تتوقمظ ,11ء[ولا0617) 18141111 06 105000111 ,[ءداءآ ,511/451 ,119/1للكل 106000111 
.4 ,261 ,227-228 ,221 ,214 ,170 ,166-167 ,152 ,100 
انظر تفرق التشيع على أثمتهم في: أبو الحسن الأشعريء مقالات الإسلاميين؛ ابتداء من ص 16. 

” تحتل فكرة القائم أساسا محوريا في الفكر الإسماعيلي بشكل عام وفي الاعتقاد الأخروي بشكل خاصء فالقائم هو الذي سينتهي به العالم ويأتي في آخر 
دورء ودتولّى شؤون الآخرة» وقد تتناص هذا مع فكرة المهدي الذي هو في الاعتقاد السني والإمام الأخير محمد بن الحسن العسكري في الاعتقاد الإمامي وما 

شابه في الاعتقادات الإسلامية» حتى تخرج هذه الفكرة عن المحيط الإسلامي لتتسلل إلى اعتقادات أخرى دينية مسيحية ويهودية وغيرها من الأديان؛ انظر: 
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تفاصيل الاعتقاد الإسماعيلي بما يخص الألوهية والنبوة وبقية أبحاث الاعتقاد فإننا سندلف مباشرة إلى فكرة القائم لأنها 


لكي نستطيع فهم فكرة القائم؛ فلابد من التنويه إلى أن النظام الكوني عند الإسماعيلية منقسم إلى 
قسمين أساسيين» القسم العلوي والقسم السفلي» وكلا القسمين يتمتّعان بتناغم وتناسب بينهما وبين بعضهماء بكلام أوضح 
فإن الكون من بداية آدم عليه السلام حتى آخر الزمان يوم القيامة» مُقسمٌ إلى أدوار على رأس كل دور ناطق -هذا الناطق 
قد يتوازنى بشكل جزيءٍ مع النبي أو الرسول في الاعتقاد السني- هذا الناطق مع لواحق؛ في هيكلة معروفة لديهم» وتنتهي 
هذه الأدوار بمجيء القائم الذي سيعلن انتهاء هذا الزمان ويعلن بمجيء يوم القيامة.8 

إن القائم في الفكر الإسماعيلي أحد الأركان الأساسية في يوم القيامة9» فيوم القيامة عند الإسماعيلية 
ليس كما هو مشهور عند الاعتقاد السني أو ما شابه؛ بأن الله سيحاسب الناس وما شابه؛ بل الذي سيضطلع بوظائف يوم 
القيامة بالأساس هو القائم» الذي سيقوم بمحاكمة الناس» أما أساس المحاسبة والمحاكمة فهو في الإيمان بالإمام 
الإسماعيلي والاعتقاد الإسماعيلي» فمن وجده مؤمنًا بالإمام فسوف يكون في النعيم ومن هو عكس ذلك فهو في الشقاء 


على التفصيل الذي سيأتي. 
2. نظرة عامة إلى الدعاة الإسماعيلية 


يذكر باحثون الدعاة الإسماعيليين في العصر الفاطمي مدرستين المدرسة الإيرانية ومدرسة العربء فالمدرسة 
الإيرانية يأتي على رأسها أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني 1003/393؟10 وأبو حاتم الراني 322 /934-933 
وحميد الدين الكرماني 111020/411 ٠‏ وهذه المدرسة يكون فيها التأثير الفلسفي اليوناني أعمق وأقوى ويكون واضحاء 


نفتعو ته[ ,101 1ناتطهه11و 7ه[ انان ةعلاع 11072 ألتاعا/ة عن ااأدعا/1 ازاعازة10 5011 2 "نماك 2 هنا اتهراة 1111151 يهتتهكاآ كمتتت/ة 
111120010108 ي[833:52 تحصو زد .5 ,2018 رندع1' قصدكاآ >اءمكلتالا ,تاكن تأقصظ نع لمستلاظ 5053721 لقع 1و كلمل ع1 
05111001 1/]115111111411141 ع0 111[ 41111 1[عأ/! محنتعحاة لا أعممططظ :36 .5 ,2002 ,حزه كا حتعنت حتلع لا :نه تتماما ,ذ1ج106111 11/151111 
تتتكاء8 :31 .و ,1998 رندع1' قصدداآ عاعدكلنالا ,ناكناغ 6 قم يع لمستلزظ 5053721 ذوعأ ذوتء تكنطاتآ متتمكلسك :دمتمكلمظ رارع لاوج 1 11[ 
.6 .5 ,2017 نتف لصدوه لا ككل 17 أعصة وذطآ ع تونفاكنا1' بمتمعلسة ,نلق 50111 16111 ماع رتماعاعي مهنز1آ 7 متاخ ه1دمره1” 
* عبدان القرمطي» شجرة اليقين:51. 

* عبدان القرمطي» شسجرة اليقين» » 12. 
بتتهتصدوولا 11217 بلتاحاصمك[ ,تعناءمهءاتعدلكة «تمادا توله17 أعاهرة10 عررك 111:1 ,"تصقامن51-د8 طتكاتهلا قط" يسمقطلا تححم 10 
.252-53 :10 ,1999 
إسماعيل بوناوالا. مقدمة كتاب الاقتخار للسجستاني. 14 :30 .5 ,1111/1/0 /1214/!-21 1202110/!-41 هك[ ]0 11111041111011 111 ,227:212هه<]1 .>1 لتهحطة] 11 
هنري كوربان» تاريخ الفلسفة الإسلامية. 132. 
2237-0 :33 ,411511102051 11717 ,"4ع تتممتقطت/1 .8 حذ/8 نل" بدعدن ناسان9 12 
.53 :6 ,.1وفاء 411511107 11717 ,"طاعحمء لا -1 تاتاعمه/1 .8 مع لوه" ,2 51010ت/1 13 
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هاتان المدرستان كانتا العمدة للدعاة الإسماعيليين الذين أتوا من بعدهماء وكتبهم شرقًا وغريًا كانت هي 
المصادر الأساسية في الفكر الإسماعيليء وبالطبع فإن أمثال هذه المدارس الإسماعيلية شهدت ازدهارًا كبيرًا في أوج قوة 
العصر الفاطمي1171/909» الذي قام بالأساس على الفكر الإسماعيلي» ضممنا إلى بحثنا أسماء أخرى؛ أمثال عبدان 
القرمطي (حوالي 899/286) في كتابه شجرة اليقين» وعبدان تكمن أهميته في أنه يعتبر أحد المؤسسين المعروفين لدينا 


للدعوة الإسماعيلية قبل العصر الفاطمي 14» وهذا الذي سنبدأ به. 
3. عبدان القرمطي 


كانت أول نشرة لكتاب الشجرة لعارف تامر نسبه للداعي أبي فراس 15 ثم نشره مرة أخرى منسويًا لعبدان 16» 
ثم نشر جزءًا من الكتاب بول ولكر معنونًا الجزء ب'باب الشيطان" من كتاب الشجرة» ورجّح أن الجزء الذي نشره عارف تامر 


هو الجزء الأول من هذا الكتاب.17 
1. صوةة الجنة عند عبدان 


لقد أشرنا في صدر البحث إلى أن الاعتقاد الإسماعيلي مرتبط بعضه ببعضء» ودون فهمه لا نستطيع أن نفهم 
صورة الجنة والنارء وعلى هذا فإن الاعتقاد بالإمام والقائم والظاهر والباطن وسائر الأركان الإسماعيلية هي أسس يقوم 


عليه الثواب والعقاب في الآخرة. 


على عادة كثير من الدعاة الإسماعيلية في الاعتماد على الأدلة القرآنية 18 ورص الآيات الواحدة تلو 
الأخرى» جرى عبدان القرمطي في كتابه شجرة اليقين» كما كان له اهتمام واضح بالكلام على النجوم والأبراج والكواكب 
على وهذا أيضًا على الطريقة الإسماعيلية في الربط الكوني التام بين كل المخلوقات» وفي تخيل كل من الجنة والنار 
وتطبيق ذلك على الأفلاك المعروفة في ذاك الوقتء فإن من بين العناوين الجانبية الواردة في الكتاب السالف ذكرهء 


"الأفلاك والنجوم ودرجاتها" وفيه ذكر الأفلاك المعروفة زحل ومشتري ومريخ وشمس وزهرة وعطاردء واعتبر كل هذه 


4 النديم» انفهرستء وقد ذكر أن كثيرًا من كتب عبدان منحولة عليه» وأن له فهرستء والجدير بالذكر أن أغلب كتب الإسماعيلية من الصعب التحقق منها 

كما هو الحال في كثير من كتب التراث العربي؛ للأسباب التي أوضحناها أعلاه» (بيروتء دار المعرفةء 1997): 2234 235. 

5' أبو فراسء الإيضاحء تحقيق عارف تامرء (بيروت: الجمعية الكاثوليكية» 1965)؛: 1. 

“! عبدان القرمطيء شجرة التقين» مرجع سابق» 6» الجدير بالذكر أن تحقيقات كل من عارف تامر ومصطفى غالب مليئة بالأخطاء والنقص والتحريف ولا 

يوثق في كثير من أعمالهما. 

-[0 110[ 1211111101115 انال 70111 /21-5[101/1011 821 111 ,/2[2[11 1167651091 151110111 411 رناع11721[1 .18 12111 رع طتتتاع 1120 11711420 17 
نل .م ,1998 بللتدظ بنمعلاع] هزد 


*! انظر على سبيل المثال: القاضي النعمان» كتاب أساس التأويل» تحقيق وتقديم عارف تامرء (بيروت: منشورات دار الثقافة). 
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الأفلاك كدرجات يرتقي عليها الإنسان» باختلاف حاله مع الاعتقاد الإسماعيليء وأعلا هذه الدرجات هو أن يتخطَّى الفلك 
الثامن العلوي» ليكون مع الملائكة المنتظرين ثوابهم» وحال هذا المؤمن أن يكون آمن بالدين الاسمي الظاهري التفليدي» 
وأيقن بالممتزج الذي هو علم الآيات البصريء ثم -وهذا هو الأهم- أن يكون آمن بالتأويل الذي هو علم الحقائق القلبي» 
فإذا كان بهذه الحال فسيكون جنيا مثابًا يجتاز صورته الطبيعية المهيأة لقبول آثار العالم العلوي من فلك زحل إلى الفلك 


الثامن» ويخرج من الطبيعة الإنسانية للطبيعة الملكية ليجاور الملائكة في العالم الروحاني. 19 


وبعد ما يعطينا عبدان القرمطي هذا التفصيلء يعطينا التفسير النهائي للجنة قائلا: 'فأما التأويل 
الحقيقي الإيماني فهو أن الجنة هي العقلء وأبوابها الثمانية هي النفسء» والحروف العلوية السبعة"» فالنعيم الحقيقي هو 
مجاورة العقل الأعلى والوصول إلى أعلا الحدود العلوية الروحانية» لاحظ هنا التناص مع النصوص المسيحية الواردة في 


هذا الشأن. 20 
2. صورة جهنم عند عبدان 
أفرد عبدان القرمطي في كتابه الشجرة مساحة أكبر لعرض الآيات التي تتعلق بجهنم أكبر من المساحة 
التي عرضها للجنة؛ وإذا كانت الجنة للإنسان الذي آمن بأركان الاعتقاد الإسماعيلي خاصة الإيمان بالباطن والقائم الذي 


سيحاسبه؛ فجهنم للإنسان الذي رفض كل هذه الأركان» وكان بمصطلح عبدان قشريا أو ظاهريا. 


إن الأفلاك العلوية هي تميّل جهنم الصغرى الواردة في قول الله تعالى: (َلَندِيعتَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الأذتى دون 
الْعَدَابِ الأَكْبَرٍ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ)» فالعذاب الأدنى هو العذاب دون الأفلاك؛ أما العذاب الأكبر فهو العذاب بين الأفلاك 
السبعة» فالعذاب الأدنى يكون قبل الموت وفساد القالب» أما العذاب الأكبر فيكون بعد الموت» وهذا العذاب يكون بعد 
الموت إلى يوم القيامة» أما العذاب الثالث فهو حينما يظهر القائم في صورته البسيطة يوم القيامة» وبقدر ما يلتدُ الملائكة 


في النعيم الأبدي في العالم الروحاني» بقدر ما يتعذب الأبالسة في العالم الروحاني أيضًا. 21 


ودينما يفسر عبدان قوله الله تعالى: 'وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ"22 يقول في كلمة "سقر" بأنها شبيهة بكلمة "قمر" 


فكل من هاتين الكلمتين مؤلفتان من ثلاثة أحرف. وأن موقع سقر في الفلك التاسع في العالم العلوي» والذي سيعاقب في 


*! عبدان» شجرة اليقين» 137. 

7 عبدان» شجرة اليقين»ء 137: 149. 
2١‏ عبدان القرمطيء شجرة اليقين» 141. 
2 سورة المدثر: آية 27. 
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جهنم سقر إذا كان الرجل من حذاق المهندسين المشتغلين بعلم الدقائق وأنواع الحساب» فتجتاز صورته الشيطان من فلك 
القمر ولا تطيق الاجتياز من فلك عطارد» فيبقى هناك معدَّيًا من النار التي تنشب وتتولّد من شدة دوران فلكي القمر 
وعطارد. 23 

أما النار الواردة في قول الله تعالى: ' فَأَمُهُ هَاوِيَةٌ"24 فهي تقابل فلك عطارد العلويء فكلا الكلمتين ثلاث 
قطعء والذي سيعاقب في هذه النار هو من أنكر علم التأويل من حُذَاق المنجمين» وسيكون حاله بأن تجتاز صورته 
الشيطان من فلك عطاردء لكنه في الوقت نفسه لن يستطيع الوصول إلى فلك الزهرة» فيعدّب في هذا المكان بالنار التي 


تتولّد من شدة دوران كل من فلك الزهرة وعطارد. 


كما أن هناك الجحيم الذي هو فلك الزهرة» والذي سيعدّبٍ بهذا الجحيم هم الفلاسفة الذين ينكرون علم 
التأويل ويشتغلون بما بعد الطبيعة» وينبذون الكتب المنزلة وراء ظهورهم» وهذا سيعاقب بنفس الطريقة الذي سيعاقب بها 
السابقون» سيبقى بين فلك الزهرة ولن يستطيع الاجتياز إلى فلك الشمسء والشمس هي أصل جميع النيران» فيعذب من شدة 


والشمس هي عذاب لظى فكل منهما ثلاثة أحرف وقطعة واحدة كما يرى عبدان القرمطيء وهي من أعلى 

درجات العذاب التي سيعذب بها فقهاء القشرية الظاهريين المشتغلين بعلم الظاهر وشرائع الرسل» وستجتاز صورته الشيطان 
من فلك الشمس لكنه لن يستطيع تجاوز فلك المريخ» لذا سيعذّب بالنار المتولّدة من دوران فلكي الشمس والمردخ. 

وهناك عذاب الحُطمة الوارد في الآية القرآنية 'وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحْطّمَهُ (5) ثارُ اللَهِ الْمُوقَدَهُ"25 والذي 

يمثله فلك المربخ» فكل من كلمتي الحطمة والمريخ أربعة أحرفء والذي سيعاقب فيها هو مَنْ أنكر علم التأويل وكان من 

حُذَاق المتكلمين المشتغلين بمباحث الكلام كمسائل الأسماء والصفات والوعد والوعيد وما شابه» وهذا سيبقى بين فلك المريخ 


ولا يستطيع اجتياز فلك المشتري. وسوف يعدب بالنار المتولّدة عن دوران كلا الفلكين. 26 


كذلك جهتم يمثلها فلك المشتري والذي سيعدب به من آمن بالتأويل وسمعه ثم ارتِدّ عنه وأنكر اليوم 


3 عبدن القرمطيء شجرة اليقين» 126. 
“* سورة القارعة: آية 9. 
25 نوزة الهمزة: 65 
6 عبدان القرمطي»ء شسجرة اليقين» 128. 
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الآخر على ما يوجبه التأويل والتنزيل معّاء وسوف يبقى يعذّب بين فلك المشتري ولا يستطيع اجتياز فلك رُحَل. 27 


أما فلك رُحل فهو الويل المذكور في الآية الكريمة: 'قوئِل للمْصَلَينَ » الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهم سَاهون"”, 


ثم يأتي الأخير وهو السعير وهو الفلك الأخير. 28 


هكذا يصف عبدان القرمطي أنواع النار السبعة وربطها مع الأفلاك السبعة ومعلوم أهمية رقم سبعة في 


الاعتقاد الإسماعيلي» وتمحور كثير من العقائد عليه. 
4. أبو يعقوب السجستاني393 /1003؟ 


يعد السجستاني أحد أركان الاعتقاد الإسماعيلي خاصة من المدرسة الإيرانية» التي تشبّعت بالفلسفة اليونانية 
خاصة المدرسة الأفلاطونية المحدثة 29منهاء وآراؤه في الإلهيات والنبوات وأمثالها في الأبحاث تتشابه في كثير من 


سماتها مع طاقم كبير من فلاسفة الإسلام» كنظريات الفيض وغيرها. 
1.. صورة الجنة عند السجستاني 


لقد ترك لنا السجستاني عدة آثار كافية بأن تكشف لنا بوضوح عن اعتقاده وآرائه في الجنة وكذلك الأمر في 
النار والجحيم؛ لكن قبل الخوض في هذاء فإننا نجد عرض آراء بعض الذين انتقدوا الإسماعيلية في هذه المسألة مناسبًا 
هناء خاصة الغزالي 1111/505 في كتابه فضائح الباطنية وغيره» فالفرصة سانحة هنا جدًَّا لكي نضع تصوراتهم عن 
الإسماعيلية في الجنة والنارء ثم بعد ذلك نختبره بالإسماعيلية أنفسهم سواء أكان من خلال السجستاني أو الكرماني أو غيره 


من دعاة الإسماعيلية. 


إن السجستاني يرفض أن يكون في الدار الآخرة ثوابًا حسّيا بالمعنى المفهوم المتبادر إلى الذهن» فهو يعقد 
مقارنة بين اللذات الحسّية التي يُعتّقد أنها الجنة وبين لذّة العلم؛ فاللذات الأخروية ليست حسّية؛ ذلك لأن اللذة الحسية هي 
لذة منقطعة زائلة» لذا كان مكانها لذة العلم؛ فالثواب الأخروي هو العلم, فالعلم لذته باقية غير زائلة» أما اللذات الحسية فهي 


زائلة» وهذا هو المقصود بقوله تعالى: " تَجْرِي من نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَكُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ملك عَقْبَى الَّذِينَ انَقَوا 30 » إضافة إلى 


7* عبدان القرمطيء شجرة اليقين» 129. 

2# عبدان القرمطيء شجرة اليقين» 132. 

7 للاطلاع على الأفلاطونية المحدثة» يرجى النظر إلى: يوسف كرمء تاريخ الفلسفة اليونانية» (القاهرة: مؤسسة هنداوي للنشر والتوزيع» 2012): 322؛ عبد 
الرحمن بدويء؛ خريف الفكر اليوناني» (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية».1970)؛ 134. 


* سورة الرعدء آية رقم 35. 


3 | صورة الجنة والذار ذي الاعتقاد الإسماعيذي 


هذا فإن اللذات الحسية لا تأتي من مصدر واحدء فبعض اللذات تأتي عن طريق الفم والأخرى عن طريق اللمس وأخرى 
عن طريق البصرء وهكذا تتوزع اللذات على الحواس المعروفة اللمس والشمس والبصر وغيرهاء أما لذة العلم فمصدره واحد 
وسبيله سبيل واحدء ولذة العلم لا تبيد على الإطلاق بل تنمو وتكبر فليست كالمأكولات والمشرويات» فثبت إذن أن الثواب 
المقصود به -وفقا للسجستاني- العلم وليست اللذات الحسية. 31 
إن السجستاني قد لجأ كما هي عادته إلى تحليل لفظ الجنة تحليلا لغويا وفسّر معناه في اللغة العربية؛ فلفظ 
الجنة يطلق على البساتين التي هي مزبنة بالأشجار والأزهار والمأكولات والأنهار وما شابهء كي يركن فيها الإنسان إلى 
الراحة واللذة» وهكذا جنة الآخرة -كما يرى السجستاني- فهي بستان أيضًا لكنه ليس حسيا ماديّاء بل إنه بستان قوامه العلوم 
والمعارف التي ستكسب النفس لذة ومتعة أبدية دائمة غير منقطعة» أما زينة هذا البستان فهو مزينٌ بالحدود الجسمانية 
الراقية إلى السماء العلوية من تُطْفَاء وأسس وأئمة ومن تبعهم. 32 
يحمل كتاب السجستاني المسمّى بالافتخار أهمّية خاصة من بين سائر كتبه؛ حيث يفاخر فيه بمذهبه 
الإسماعيلي مقاربًا المذاهب الأخرىء لذا جاء أسلويه أكثر وضوحاء وفيما يخص صورة الجنة هنا؛ فإن السجستاني يحاجج 
مسألة أن الجنة بما فيها من نعيم وملذات مسألة رمزية» ينطلق في هذه المحاججة من تعريف كلمة الثواب؛ التي هي 
سعادة النفس؛ وحصول هذه السعادة تكون باكتساب العلوم» كما سبق أعلاه؛ ويكون أيضًا بتأهيل هذه النفس لتلقّي الأصباغ 
الروحانية الآتية من العالم العلوي» فإذا توفّرت لها هذه الأهلية كان لها النعيم من كل النواحي من تحتها ومن فوقهاء وهذا 
هو المقصود بقوله تعالى: 'وَلَكُمْ فيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيهَا ما تَدّعُونَ'. 33 
إن حمل مسألة النعيم على كونها مسألة ملذّات حِسّية أمرٌ لا يليق بالعالم الرّوحاني» فلو فُرض بأن 
الثواب المذكور هو عائد على ملذّات حسّية» فإن هذه الملدّات حتمًا تختلف باختلاف الأنفس والأمزجة» وهذا الاختلاف 


إننا إذا نظرنا إلى التكوين البشري فسنجده مكوبًا من النفس والجسمء فإنه في الدنيا حينما يذوق الإنسان 


!3 السجستانيء الينابيع» تحقيق مصطفى غالبء (بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشرء 1965): 136» ١137‏ 
** السجستانيء الينابيع» ص 138: 139. 

3 فصلتء آية: 31؛ السجستانيء الافتخارء تحقيق إسماعيل قريان بوناوالاء (بيروت: دار الغرياءء 2000)» 207. 
34 السجستاني» الافتخارء 208. 
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هذه الطعوم, ولا مانع أن تتمتّع بها في العالم الروحاني» دون التمتّع المتبادر إلى الذهن الحِسّيء هذا التمتّع المنضمّ إلى 
المتعة الكلية الحاصلة في العالم الروحاني 235 إضافة إلى هذا فإنه لو كان مقصودًا بالجنة المعنى الحسيء وأنها مبنية من 


الأزل» فهذا يعني أنها معطّلة بما فيها من نعيم مذكورء والعالم الروحاني العلوي منرّة عن التعطيل.36 


إن ما ورد إلينا من أسماء الجنة» كل اسم منه يمثّل جنة -كما يرى السجستاني- هذه الجنة لها فعل 
مخصوصء فأعلى هذه الجنان الفردوس» فالفردوس مُضاف إلى كلمة الله» وفعل هذه الجنة هي اتحادها بالمبدع الأول» أما 
جنة الخُلد فهو ما تمكن في جوهرية السّابق وما مَن بِرَرَ فيه» وبالنسبة إلى جنة النعيم فهو ما أنعم به السّابق على تاليه 
من نور حكمة الله37» وهكذا الإنسان يظلُ يتلقَّى من العلوم والمعارف ويترقى بين كل هذه الدرجات إلى أن يبلغ الفردوس 


المضافة إلى كلمة الله.38 


2. صورة جهنّم عند السجستاني 

إن السجستاني كما لم يقبل أن تكون الجنة عبارة عن لذة حسية» فإنه قد رفض أن تكون النار هي عذاب 
حسّيّ بدني؛ فيفسّر السجستاني الثّار تفسيرًا رمزيّاء ويعقد مقارنة بين نار الدنيا المعروفة لدينا التي تُسْتَعمل في صلاح 
المعيشة وطبخ الأطعمة النية؛ وبين نار الآخرة المذكورة في النصوص القرآنية والأحاديثء فنار الدنيا رغم أنه تستعمل في 
أشياء نافعة كالتي سبق ذكرها إلا أنها تشوّه الصورة الطبيعية وتحوّلها؛ إذ لا تستطيع أن تعرف أصلها بعد ذلك» هنا يُشبّه 
السجستاني المواد التي تدخل النار بالإنسان» والنار بالشرائع» فالشرائع التي هي معراة عن علوم الأئمة فإنها مثل النار من 
يتلبس بها دون أن يهتدي بالأئمة وبمعارفهم ستحول صورته ويمسخ كما يمسخ الطعام الذي يصلى بالنار. 39 

لقد سبق لنا نقل من كتاب الافتخار عن معنى الثواب عند السجستاني وأنه الفرح للنفس والسعة باكتسابها 
العلوم والمعارفء والترقّي إلى العالم الروحاني العلوي بدرجاته على ما وُصِفَ آنقّاء وقد فعل كذلك في معنى العقاب الذي 
هو مقابل الثواب؛ ضيق للنفس وسقوطها من نيل الدرجات العليا إلى الحضيضء لأنه هذه النفس قد بعدت عن جوهرهاء 


فانحطّت إلى أسفل سافلين في العالم السفلي. 40 


37 السجستاني» الافتخارء 208. 

6 السجستانيء الافتخار»210. 

37 انظر في معاني السابق والتالي؛ السجستاني» إثبات النبوات» ص 46. أبو محمد اليمنيء عقائد الثلاث والسبعين» 515/2. 
السجستاني» الافتخارء 212. 

” السجستانيء الينابيع» ص 139» 140. 

9 السجستاني, الافتخار» 212. 
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5. حميد الدين الكرماني 1021/412 


الكرماني أحد الأعمدة الأساسية للفلسفة الإسماعيلية؛ وكتابه راحة العقل يعتبر مصدرًا أمّا لمن أراد أن يطّلع 
على الفلسفة الإسماعيلية» والجدير بالذكر هنا أن أمثال الكرماني لابد أن يُدرَحَ في سلك الفلسفة مع أمثال الكندي والفارابي 
وابن سيناء فثمة تشابة كبير بين ما أخرجه لنا ابن سينا في نظرية الفيض وبين الكرماني والعقول عندهء وكذلك الحال في 


كثير من فلاسفة الإسماعيلية. 
1.. صورة الجنة عند الكرماني 


إن أمر الآخرة كله معلّق بالقائم» فكل ما سيحدث فيها من ثواب وعقاب سيكون بظهور القائع صاحب الدور 
السابع في العالم الطبيعي 41» أما في أمر الثواب ومعناه فإنه قد ورد حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام: 'فيها 
ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر"؛ وهذا دليل على أن ما سيكون في الآخرة لا يستطيع العقل أن 
يحيط به بحال» وما ورد في النصوص أسماء تصف نعيم الجنة والثواب الذي سيتحصّل عليه المؤمن؛ إنما هو من قبيل 


ضرب الأمثال ليس على الحقيقة. 


ولكي يثبت الكرماني هذا فإنه يضرب لنا مثلا بجنينٍ في بطن أمّه لم يخرج إلى الدنيا بعدء وقد أتيحت لك 
الفرصة أن تخاطب هذا الجنين» وطفِقتَ تحكي له عن الدنيا وما فيها من مكوّنات كالقمر والشمس والنهر والبحرء فإنه لن 
يفهم هذا ولن يستطيع استيعابه» على الجانب الآخرء فإنك لو استعملت ما يحيط بهذا الجنين من مكوّنات كالكبد والطحال 
والرئة والقلب وما شابه» واستثمرته في شرح ما سيواجهه الطفل في هذه الدنيا سيكون أقرب لاستيعابه» وهذا كأن تقول له إن 


البلغم والرطوية كالماء والمرارة كالإنسان والقلب كالشمس والدماغ كالقمر وهكذا. 42 

ويرى الكرماني أن تفاضل الناس بين أهل الثواب لا يمكن أن يُقارن بين التفاضل في الدنيا في إصابة الناس 
أنواع اللذائذ والمتع؛ فالناس في الدنيا يسودهم الحقد والحسد حتى بين أصحاب النعم والخيرء فإذا نال أحدهم نعمة ما ورأى 
أحدًا له أعطي من النعمة مزيدًا عليه ذهبت لذته وصارت نتيجة هذه النعمة سيئة» والآخرة ليست هكذاء فتفاضل الناس في 
الدنيا ظاهر جليء أما تفاضل الناس في الآخرة فهو مستور خفيء إضافة إلى هذا؛ فإننا نجد نفس مقايسة السجستاني 
السابقة عند الكرماني هناء في تركيزه على النفس بقدر ما نالته من العلوم والمعارف أو ما خحُرمت منه؛ فإن التفاضل بين 


'4 الكرماني؛ راحة العقل؛ تحقيق محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلميء (القاهرة: دار الفكر العربي» دون تاريخ)» 371. 
2 الكرماني» راحة العقلء 276. 
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الناس في الآخرة يكون بقدر ما في جوهر كل نفس من صفاء ولطافة» فمن كان في نفسه كدارة وكثافة كان الوصول إلى 


ما يشتهيه أدنى وأقل. 43 


اعتمادًا على تفسيره للأيات القرآنية يذكر الكرماني قول الله تعالى: " وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوُ في الزئرِ "44» فالرئر 
وهي الكتبء والكرماني هنا يؤول الزُيْر بالأنفسء أما ما فعلوه فالمقصود به هو العبادتان الظاهر والباطنء وبالتالي فإن ما 
الأية التالية عليها 'المتقون" الذين هم مؤمنون بالظاهر والباطن» في جتَاتِ ونهرء وهذه الجنات المقصود بها العالم 
الروحاني العلوي أو دار القدس كما قالء وكذلك الجنة فإن مما جاء في أوصافها أنها لا تستحيل ولا تتغير» وعدم 
الاستحالة والتغير هي من أوصاف العالم العلوي؛ الذي به سدرة المنتهى؛ وهو المبدع الأول» الذي هو المحرّك الأول» 


والذي يشتاق إلى كل موجود. 45 


يذكر الكرماني ثلاث مراتب للثواب في الدار الآخرة مقارنًا ذلك بينها وبين الدرجات في الدنيا منها ما هي من 


حيث النوع ومنها ماهي من حيث الكمية ومنها من حيث الكيفية على النحو التالي: 

1- تفاضل الناس من حيث النوع؛ وهذا في الدنيا كتفاضل أهل الصناعات فيما بينهم كصانع العطر والبز 
والحياكة وغيرهم» فيوم القيامة من تعبّد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل ممن تعبّد بشريعة غيره» وذلك لأن 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأكمل والأتم والأفضل. 

2- تفاضل الناس من حيث الكمية؛ وهو مثل تفاضل اهل صناعة واحدة فيما بينهم مثل الكاتب فإنه يلزمه 
الأدوات الجيدة من أقلام وأحبار وأوراق جيدة إضافة إلى معرفته الواسعة بعلوم اللغة والنحو والترسل وجودة الخط وما شابه,» 
فبعض الناس يجمع طرفًا من هذه العلوم في حين أن البعض يجمع طرفًا آخرء والأفضل على الإطلاق هو من يجمع كل 
هذاء فهناك من يعبد الله بالشهادتين والصلاة فقطء ومن يعبد الله بالشهادتين والصلاة والزكاة والحج وهكذاء وأفضل هؤلاء 


من يعبد الله بكل العبادات. 46 


3- تفاضل الناس من حيث الكيفية؛ فالناس يتفاضلون من حيث قيامهم بالمورء وهذا مثاله في الدنيا 


كرجلين كلاهما خطاطهء لكن أحدهما يحسن الخط أفضل من الآخرء لكثرة دريته وتجربته وعملهء وهكذا إذا كان هناك اثنان 


السجستانيء الينابيعء ص 142. 
سورة الزمرء آية 52. 

45 الكرماني» راحة العقل» 380. 
6 الكرماني» راحة العقل» 377. 
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كل منهما يصليء لكن أحدهما أعرف من الاخر بآداب وأحكام الصلاة وسننهاء فيكون أفضل في الآخرة من هذه 
الناحية. 47 

2. صورة جهنم عند الكرماني 

لا زلنا نلاحظ التشابه بين كل من السجستاني في أسلويه وتدليله على المسائل وبين الكرماني كذلك» من ناحية 
استثمار المفردات وما تؤديه من معان في الحقيقة في تدليله على المعنى التأويلي المراد إثباته» وقد فعل الشيء نفسه في 
عرضه لمسألة الجنة والنار» فالنار تستعمل للهداية والصلاح والخير كما جاء على لسان موسى عليه السلام حينما خاطب 
أهله قائلا: ' إذْ رَأّى ثارا قَمَالَ لِأَهْلِهِ امكتُوا ّي آتَسْتُ ثرا لَعَلّي آتِيكُم مِنْهَا بمَبسِ أو أَحِدُ عَلَى الثَارٍ هْدّى"48 » كما تستعمل 
كلمة النار للدلالة على التخريب وهدم المباني والفساد الذي يقع بسببهاء وكان استعمالها في الدار الآخرة من هذا الوجهء 
وحال أهل النار هو يكونون في أسفل سافلين محبوسين مبعودين عن حضرة القدس 49. وهكذا فقمة الشقاء هو البعد عن 


سمو هذا العالم الروحاني العلوي. 


إن الله تعالى كما وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة وما هذا الوصف إلا تقريبًا للأذهان ومجاراة أفهام 
البشرء فكذلك الحال في وصف الجنة والنار» فما في الجنة من نعيم وأشجار وأنهار وأعناب وما شابه» وما في الجنة من 
عذاب ونار وزقوم ونحوه» ما هو إلا لتقريب الأذهان» يقول الكرماني: "هو تقريب على الأنفس وتعليم لا لتتقوّى بمعرفة 
الأمثلة على إيجاب الأمثال لها على نظام واحد فيحصل لها بذلك نور حياة يستكمل عند المفارقة"50» فالعذاب المذكور 
في النصوص إنما هو ضرب المثال فقطء أما الكافر فإنه سيُعدّب أكثر من ذلك بكثيرء والمؤمن كذلك فإنه نعيم أكبر من 
المذكور بكثيرء لذلك روي أن أطعمة الجنة تثبت في الفم مقدار ألف عامء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: 'فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر", ثم يضرب الكرماني مثلًا بالجنين في بطن أمهء فلو قيل له: إنك 
ستخرج إلى دنيا فيها فاكهة وضوء وظلام ونار وهواء وغير ذلك مما هو مشاهد في الدنيا لما استطاع فهم ذلك وتكوين 
صورة عنه؛ لذا فإن لإفهامه يلزمنا ضرب المثال مما حوله كالكبد والطحال ودماء وأمعاء ونحوهء فنعيم الجنة وعذاب النار 


هي على هذا النحو. 51 


7 الكرماني؛ راحة العقل» ص 378. 

طده رقم 10. 

”* الكرماني» راحة العقل» 386. 

7 الكرماني؛ راحة العقلء ص 376. 

!3 الكرماني؛ راحة العقلء ص 376؛ الداعي علي ابن الوليد» جلاء العقول» 153-151. 
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يُشرك الغزالي وغيره من متكلّمي أهل السنة بين الإسماعيلية وبين الفلاسفة؛ باعتبار أن كلا منهما قد تغذّوا 
على مصادر من بينها الفلسفة اليونانية» وقد ناقش آراء الباطنية في الحشر واليوم الآخرء وقال بأن اعتقادهم يتشابه مع 
الفلاسفة» فهم متفقون عن آخرهم على إنكار القيامة» وتأويل القيامة بأنها رمز إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وهو 
السابع الناسخ للشرع المغيّر للأمرء وهم لم يثبتوا الحشر والنشر للأجسادء ولا الجنة والنار» وأما واقع الإنسان فباعتباره 
مكونٌ من أربعة عناصر الصفراء والسوداء والبلغم والدم» فإن كل هذه العناصر سوف تنحلٌُ وتعود إلى طبيعتها الأصلية 
الأرضء فالصفراء سوف تكون نارّاء والسوداء ترابّاء والدم هواءء كذلك البلغم ماء» أما الروحاني وهو الجن الآخر من 
مكونات الإنسانء فإنه بالتزكية والمواظبة على العباداتء وتلقّي العلوم من الأئمة الهداة» فإن نعيمه هو اتحاده بهم» وليس 


نعيمًا حِسَّيًا. 52 


ودون الخوض في التفاصيل أكثر من هذا؛ فإن فكرة الإسماعيلية بشكل عام عن النعيم هي فكرة رمزية 
بالأساسء وقد تعرّض الغزالي لهم مرة أخرى في حملته على الفلاسفة؛ في كتابه تهافت الفلاسفة» فالفلاسفة قد أنكروا الثواب 
الحسّي المذكور في القرآن وأوَلوا الثواب على أنه لذة معنوية متمثلة في العلوم.53 

إننا نرى أنه بالرغم من الحدة التي اتّسم بها الغزالي في حملته على الباطنية» وأن كثيرًا من الآراء التي نقلها 
تفتقر إلى الدقة» لكنه هنا في هذه النقطة لم يبعد كثيرًا عن الحقيقة والواقع الذي عند أحد كبار الدعاة الإسماعيلية 
كالسجستاني مثلاء فإنه تحديدًا قد حام كثيرًا حول مفهوم العلوم والمعارف الذي أوَل به لفظ الجنة والنعيم والثواب الذي 


سيتلقاه المؤمن» بالطبع المؤمن الذي آمن بالأئمة والدعاة المهديين الإسماعيلية. 
خاتمة 


إن مهمة الحصول على تصوَرٍ كاملٍ لما عليه الاعتقاد الإسماعيلي في الأبحاث الكلامية مهمة ليست 
بالسهلة» تكمن صعويتها في التشابك والتعقيد الشديد الذي يختلف من فكر داع إسماعيلي إلى آخرء هذا التعقيد كان نتيجة 
عدة عوامل؛ على رأسها التأثيرات الخارجية المتمثلة في دخول عدة فلسفات إلى الاعتقاد الإسماعيلي النظري» وفي مقدمة 
هذه الفلسفات الفلسفة اليونانية في نسختها الحديثة الأفلاطونية المحدثة» أضف إلى هذا فلسفات أخرىء فلا يستطيع الباحث 


فهم هذا الاعتقاد دون قراءة هذه الفلسفات قراءة متأنية. 


52 الغزالي» فضائح الباطنية؛ تحقيق عبد الرحمن بدويء (الكويتء مؤسسة الكتب الثقافية» دون تاريخ) » 44: 45. 
53 الغزالي» تهافت الفلاسفة تحقيق سليمان دنياء (القاهرة: دار المعارفء الطبعة السادسة» دون تاريخ)» 282. 
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فهم تصور الجنة والنار في الاعتقاد الإسماعيلية لا ينفصل بحالٍ عن بقية الأبحاث الأخرى» خاصة ومفاهيم 
القيامة والحشر والنشر ليست هي تلك بمعانيها المعروفة عند كثير من فرق المسلمينء فالقيامة على سبيل المثال هي قيامة 
القائم الذي سيأتي على الدور السابع الذي هو نهاية أدوار الزمان وفق الاعتقاد الإسماعيلي» والله عز وجل لا يتدخل في 
يوم القيامة بشيء بل إن الذي سيقوم بهذه المهام هو القائم المبجّل عند الإسماعيلية» والحساب سيكون بناء على الإيمان 
بمسائل الإسماعيلية من إيمان بالدعاة الإسماعيلية والظاهر والباطن ونحوه» إضافة إلى هذا فإن الإيمان بالتأويل الباطني 
لهو شرط أساسي لفهم التصور الإسماعيلي للجنة والنارء بل إن صح لنا التعبير فالإيمان بالتأويل الباطني هو إحدى 
الضمانات الأساسية التي يشترطها الإسماعيلية لفهم بقية تصوراتهم عن الأبحاث الدينية بما فيها الجنة والنارء وهو الذي 


سِيمُرّر بقية الاعتقادات الأخرى. 


ثمة عالمان أساسيان في الاعتقاد الإسماعيلي العالم العلوي الروحاني المتسم بكل طهارة وكمال والحاوي 
للعقول الروحانية والطبقة الشريفة من الأئمة الإسماعيلية ونحوهم كما يرونء والعالم السفلي الجسماني الدنيوي والذي فيه 
صور ناقصة يشتاق الشريف منه إلى مجاورة هذا العالم العلويء فالمؤمن بالاعتقاد الإسماعيلي جنته لا تكون حسية ولا 
جسمانية بل سوف تتمحور حول القرب من هذا العالم الروحاني الشريفء ومجاورة الدرجات العلياء على حسب درجات 
إيمانه» وإن لم يكن مؤمنًا فإنه لن يستطيع أن يبلغ هذا العالم العلوي» بل سيرد إلى أسفل السافلين ويبعد عن هذه الحضرة 
القدسية. 

هنا نسجل في هذا التصور عدة ملاحظات من بينها التأثيرات الفلسفية اليونانية المأخوذة من الأفلاطونية 
المحدثة» والتشابه بين الاعتقاد المسيحي وبين هذا الاعتقادء وأخيرًا أنه لا مكان في هذا التصور للاعتقاد السائد عند كثيرٍ 
من المسلمين بمادية الجنة والنار» فالاعتقاد الموصوف أعلاه يرتكز ارتكارًا أساسيًا على تأويل كل ما ورد في النصوص 
الدينية فيما يتعلق بالجنة والنار من أسماء -طعام وشراب وفاكهة ونحوه» أو زقُوم وسجّين وشراب من نار ونحوه-» تأويلا 
يتناسب مع الاعتقاد الموصوف سابقًاء فلا وجود على الحقيقة إذن لكل هذه المواد المذكورة في النصوص الدينية » بل 
المقصود من ورائها تأويلات باطنية تصبٌ في نهايتها إلى العالمين المذكورين آنقًا؛ العالم الروحاني العلوي والعالم 
الجسماني السفليء وإن كان ينبغي علينا هنا التسجيل أن هذا التأويل الباطني في حقيقة أمره ليس له ضابط ولا رابطء وقد 
رصدنا كثيرًا من التأويلات المتناقضة المختلفة من داع لآخرء فمسألة التأويل الباطني هي مسألة خاضعة خضوعًا بحتًا 


لداعي الإسماعيلي وهواه. 
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